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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ 

ا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا بالله من شرور أنفسن

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

صلى الله عليه وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم و

 م تسليمًا كثيًرا. أما بعد:بإحسان إلى يوم الدين، وسل  

ت فيها بإيجاز فضل من شاب فهذه كلمات مختصرة بي ن

شيبة في الإسلام، وأوردت الأحاديث التي جاءت تبيّ  

حكم صبغ الشيب بالسواد، وبالحناء مع الكتم، 

وبالصفرة، وذكرت بعض أقوال أهل العلم في ذلك؛ 

 الحق لطالبه؛ وليتضح أنه لا قول لأحد من الناس ليتبيّ  

ولو  ،، وأن سنته أحق بالاتباعمع قول رسول الله 

سُولُ  :الفها من خالفها، قال الله خ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
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فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَََّّ إنَِّ اللَََّّ شَدِيدُ 

 .) )1الْعِقَابِ 

أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه  واللهَ

فع به وبعد مماتي، وأن ين ،الكريم، وأن ينفعني به في حياتي

وأكرم مأمول،  ،خير مسؤول فإنه  ؛كل من انتهى إليه

 ،م على عبدهوهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسل  

 وعلى آله وأصحابه أجمعيّ. ،نبينا محمد ؛ورسوله الأميّ

 سعيد بن علي بن وهف القحطاني
 هـ27/3/1419حرر في يوم الثلاثاء الموافق 

 
 

                                                 

 7: ، الآية( سورة الحشر1)



 نور الشيب

 

5 

 غييره كثيرة، منها:الأحاديث في نور الشيب، وحكم ت

ه أن النبدي  - 1 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدد 

 ((إنه نور المسلم))وقال:  ،نهى عن نتف الشيب
(1). 

ة  - 2 قدال: سدمعت رسدول الله  وعن كعب بن مُر 

  :نورا  يوم  لـهفي الإسلام كانت  شاب شيبة   نْ مَ ))يقول

((القيامة
(2). 

قدال:  أن رسدول الله  وعن عمرو بن عبسدة  - 3

نــورا  يــوم  لـــهمــن شــاب شــيبة في ســبيت اللَّ كانــت ))

                                                 

، برقم 5/125( الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب، 1)

، 3721، برقم 2/1226كتاب الأدب، باب نتف الشيب،  ، وابن ماجه،2821

،وصححه الألباني في صحيح 212، 210، 207، 2/179وأحمد في المسند، 

 . 1243،وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 2/369سنن الترمذي،

( الترمذي، كتاب فضائت الجهاد، باب ما جاء في فضت من شاب شيبة في سبيت 2)

، والنسائي، في كتاب الزينة، باب النهي عن نتف 1634، برقم 4/172اللَّ، 

، وابن حبان في صحيحه، عن عمر بن الخطاب 5068، برقم 8/136الشيب، 

 ،7/251 وأبو داود بنحوه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 2983، برقم ،

، وأحمد في 4202، برقم 4/85جده، في كتاب الترجّت، بابٌ: في نتف الشيب، 

، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 6/20، 236 ،4/413المسند، 

 . 2/126، وفي صحيح سنن الترمذي، 1244، برقم 3/248الصحيحة، 
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((القيامة
(1). 

ه عبدد الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد   - 4

الشيب نور المؤمن، )): بن عمرو قال: قال رسول الله 

في الإسلام إلا كانت لـه بكت شـيبة  شيبة   لا يشيب رجتٌ 

((حسنة، ورُفعِ بها درجة
(2). 

لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ))يرفعه:  هريرة وعن أبي  - 5

 لــهتـب نورٌ يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسـلام، كُ 

((، وحُطّ عنه بها خطيئة، ورُفعِ لـه بها درجةبها حسنة
(3). 

يث الكثيرة في هذا المعنى عن أكثدر وقد جاءت الأحاد

، وهددذه الأحاديددث مددن ع ددة مددن أصددحاب النبددي 

                                                 

( الترمذي، كتاب فضائت الجهاد، باب ما جاء في فضت من شاب شيبة في سبيت 1)

، وأخرجه ابن ((هذا حديث حسن صحيح))، وقال: 1635، برقم 4/172اللَّ، 

 . 2984، برقم 7/252ح السلمي، حبان من حديث أبي نجي

، وحسنه الألباني في 6387، برقم 5/205( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، 2)

. ورواه أبو داود بنحوه، في كتاب 1243سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 

 . 4202، برقم 4/85الترجت، باب في نتف الشيب، 

اده شعيب الأرناؤوط، ، وحسن إسن2985، برقم 7/253( ابن حبان في صحيحه 3)

 . 1243، برقم 3/247وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 
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الخمسة السابقة تبيّ  فضل الشديب، وأنده لا يُنتدف؛ لأنده 

نددور المسددلم، ووقدداره؛ لأن الوقددار يمنددع الشدد   عددن 

الغددرور والطددرب، ويميددل إلى الطاعددة والتوبددة، وتنك دد 

بيّ يديده في نفسه عن الشهوات، فيصير ذلك نوراً يسعى 

 .(1)ظلمات الح  إلى أن يدخله الجنة

فالشيب يصدير نفسده ندوراً يهتددي بده صاحبه،ويسدعى 

بدديّ يديدده يددوم القيامة،والشدديب وإن   يكددن مددن كسددب 

العبد،لكنه إذا كان بسبب من نحو جهاد أو خوف من الله 

يندددمل منملدددة سدددعيه،فيُكره نتدددف الشددديب مدددن نحدددو: 

النووي:لدددو قيدددل  لحية،وشدددارب،وعنفقة،وحاجب،قال

 .(2)يحرم   يبعد

ومن غير  بالسواد لا يحصل على هدذا الندور إلا  أن يتدوب 

 .(3)أو يعفو الله عنه

وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعدمال الصدالحة، 

                                                 

 . 9/2934( انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، 1)

 . 6/156( انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، 2)

 . 6/157( انظر: المرجع السابق، 3)
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فيصير نوراً في قد  المسدلم، ويسدعى بديّ يديده في ظلدمات 

، ويحصددل هددذا الفضددل بشددعرة واحدددة بيضدداء، (1)ح دده

 .(2)ء ومخلصاً عن ظلمات الموقف، وشدائدهتكون ضيا

ب المسلم في تدر   وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغِّ

نتف الشيب، وأعظم من النتف التغيير بالسواد، فقد نهى 

ر منه.عنه النبي   ، وحذ 

قال: أُتي بدأبي قحافدة  رضي الله عنهمافعن جابر بن عبد الله  -6

بياضاً، فقال رسول يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة 

((وا هذا بشيء واجتنبـوا السـوادغيِر )): الله 
، والثغامدة (3)

نبت أبيض المهر، والثمر، شُبِّه بياض الشيب به، وقيدل: 

 .(4)شجرة تبيض  كأنها الثلجة، أو كأنها الملح

الشديب، قدال بتغيير  أمر   ((غيّروا هذا بشيء)): وقوله 

                                                 

 . 8/235القاري،  ( انظر: مرقاة المفاتيح، للملا علي1)

 . 5/261( انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، للمباركفوري، 2)

( صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو 3)

 . 4212، برقم 3/1663حمرة وتحريمه بالسواد، 

 . 5/418( المفهم لماَِ أشكت من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 4)
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د أحدد إلى  به جماعة من: الخلفاء، والصدحابة، لكدن   يَصرأ

 .(1)أنه للوجوب، وإنما هو مستحب  

 أما قولهم: إن النبدي ))قال الإمام القرطبي رحمه الله: 

  يخضب فليس بصحيح، بدل قدد صدح  عنده أنده خضدب 

فرة ((بالحن اء، وبالص 
 :ولعل القرطبي رحمه الله يشير إلى ،(2)

أتيددت أنددا وأبي ))حيددث قددال:  حددديث أبي رمثددة  -7

((، وكان قد لط خ لحيته بالحن اءالنبيَّ 
(3) . 

ورأيتدده قددد لط ددخ  أتيددت النبددي ))قددال:  وعندده  -8

فرة ((لحيته بالص 
(4). 

                                                 

، وسمعت شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه اللَّ 5/418ع السابق، ( المرج1)

هـ 21/8/1418، من سنن النسائي في: 5073أثناء تقريره على الحديث رقم 

 .((الخضاب سنة مؤكدة وليس واجبا  )) يقول:

 . 5/418(المفهم لماَِ أشكت من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ، 2)

، برقم 8/140ة، باب الخضاب بالحناء والكتم، ( النسائي، في كتاب الزين3)

، 4206، برقم 4/86، وأبو داود، كتاب الترجت، باب في الخضاب، 5083

 . 3/1044وصححه الألباني في صحيح النسائي، 

، وأبو 5084، برقم 8/140( النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم، 4)

، وصححه الألباني 4208، برقم 4/86 داود في كتاب الترجت، باب في الخضاب،

، برقم 41-40، وفي مختصر الشمائت المحمدية، ص3/1044في صحيح النسائي، 
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ر ))أسلم قال:  وعن زيد بن -9 رأيدت ابدن عمدر يُصدفِّ

ر لحيتدك بدالخلو ؛  لحيته، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، تُصفِّ

ر  ددا لحيتدده و  يكددن  قددال: إر رأيددت رسددول الله  يُصددفِّ

((شيء من الصبغ أحب إليده منهدا
، ، وهدذا مدن فعلده (1)

 أما من قوله فقد ثبت عنه أحاديث:

إن )): قددال: قددال رسددول الله  فعددن أبي ذر  -10

((أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناءُ والكتم
(2). 

 قدال: مدرَّ عدلى النبدي  رضيي الله عنهمياوعن ابن عباس  -11

، قدال: ((ما أحسـن هـذا ))بالحناء فقال:  رجل قد خضب

هـذا أحسـن ))آخر قد خضب بالحناء والكدتم فقدال: فمر 

هذا ))قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال:  ،((من هذا

                                                                                                                            

36-37 . 

، 1085، برقم 8/140( النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب بالصفرة، 1)

 . 3/1044وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي، 

-5077، برقم 8/139لحناء والكتم، ( النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب با2)

، وأخرجه أبو داود، 5082-5081، ومن حديث عبد اللَّ بن بريدة، برقم 5080

 . 4205، برقم 4/85كتاب الترجت، باب الخضاب، 
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((أحسن من هذا كله
(1). 

يلبس  كان النبي ))قال:  رضيي الله عنهمياوعن ابن عمر  -12

ر لحيته بدالورس والمعفر ان،وكدان النعال السبتية، ويصفِّ

((ابن عمر يفعله
(2). 

وسمعت شي نا العلامة عبد العميدم بدن عبدد الله ابدن 

وقد جداء التصدفير عدن ابدن عمدر في ))باز رحمه الله يقول: 

الصحيحيّ، ويستثنى من التمعفر: ما كان في اللحيدة، أو 

((الشارب، أو الدرأس
والسدنة ))، وسدمعته أيضداً يقدول: (3)

((أو بالحناء والكتمالخضاب بالحناء أو بالصفرة، 
(4). 

                                                 

، 4211، برقم 4/86( أبو داود، كتاب الترجت، باب ما جاء في خضاب الصفرة، 1)

 2/1266، ((وإسناده جيد))بيح: وقال العلامة الألباني في تحقيقه لمشكاة المصا

. 

، برقم 8/186( النسائي، كتاب الزينة، باب تصفير اللحية بالورس والزعفران، 2)

، برقم 4/86، وأبو داود، كتاب الترجت، باب ما جاء في خضاب الصفرة، 5244

، 4839، برقم 3/1065، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 4210

 . 2/792وصحيح سنن أبي داود، 

( سمعته من سماحته، يوم الأحد بعد المغرب، في جامع الأميرة سارة أثناء شرحه 3)

 هـ.10/11/1418، من سنن النسائي، بتاريخ 5244لحديث رقم 

، من سنن النسائي في 5085( سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 4)
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وأمدا الصدباب بالحنداء ))قال الإمام القرطبدي رحمده الله: 

بحتاً، وبالحناء والكتم، فلا ينبغي أن يختلف فيده؛ لصدحة 

الأحاديث بذلك، غير أنه قد قال بعض العلماء: إن الأمر 

 في ذلك محمول على حاليّ:

عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه تر   * أحدهما:

 ف روجه عن المعتاد شهرة تَقْبُح وتكره. الصبغ

اخددتلاف حددال الندداس في شدديبهم، فددربَّ  * وثــانيهما:

شيبة نقية هي أجمل بيضاء منها مصبوغة، وبالعكس فمن 

قبَّحه الخضاب اجتنبه، ومن حسنه استعمله، ولل ضاب 

 فائدتان:

تنظيددف الشددعر ممددا يتعلدددق بدده مددن الغبدددار إحــداهما:

 والدخان.

إن )): ؛ لقولددده (1)ة أهددل الكتددابمخالفدد والأخــر :

((اليهــود والنصــار  لا يصــبغون فخــالفوهم
ثددم قددال  ،(2)

                                                                                                                            

 هـ.24/8/1418المكان السابق، بتاريخ 

 . 5/420أشكت من تلخيص كتاب مسلم، ( انظر: المفهم لماَِ 1)

: البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ( متفق عليه من حديث أبي هريرة 2)
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ولكن هذا الصباب بغير السدواد، سسدكاً بقولده ))رحمه الله: 

 :((ــوا الســواد وقددال رحمدده الله:  ،(1)والله أعلددم، ((واجتنب

ــ)): وقولدده )) أمددر باجتندداب السددواد،  ((وا الســوادواجتنب

وكرهه جماعة مدنهم: عدب بدن أبي طالدب، ومالدك، وهدو 

الظاهر من هذا الحديث، وقدد عُلِّدلَ ذلدك بأنده مدن بداب 

التدليس على النساء؛ وبأنه سواد في الوجده، فيكدره؛ لأنده 

((تشبه بسيما أهل النار
، ثم ذكر رحمه الله جماعة كثيرة من (2)

ولا أدري عدذر ))ون بالسدواد، وقدال: السلف كانوا يخضب

هددؤلاء عددن حددديث أبي قحافددة مددا هددوه فأقددل درجاتدده 

((الكراهة كما ذهب إليه مالك
(3). 

قلت: أما عذر السلف الذين كانوا يخضبون بالسدواد، 

فيحمددل عددلى أندده   يددبلغهم حددديث النهددي الصردديح عددن 

                                                                                                                            

، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب 3462، برقم 4/175ذكر عن بني إسرائيت، 

 . 2103، برقم 3/6316في مخالفة اليهود في الصبغ، 

 . 5/420اب مسلم، ( المفهم لماَِ أشكت من تلخيص كت1)

 . 5/419( المرجع السابق، 2)

 . 5/419(المفهم لماَِ أشكت من تلخيص كتاب مسلم ، 3)
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الصبغ بالسواد، والله أعلدم. وقدال الإمدام الندووي رحمده 

ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجدل والمدرأة )) الله:

((بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح
(1). 

ويؤكد اختيار الإمدام الندووي ومدن سدلك مسدلكه في 

 رضيي الله عنهمياتحريم الخضاب بالسواد ما ثبدت عدن ابدن عبداس 

يكـون قـوم بضـبون في )): أنه قدال: قدال رسدول الله 

ــان بال ســواد كحواصــت الحــمام، لا ير ــون آخــر الزم

((رائحة الجنـة
، وسدمعت سدماحة العلامدة الإمدام عبدد (2)

العميددم بددن عبددد الله ابددن بدداز رحمدده الله يقددول عددن هددذا 

يددير إسددناده جيددد، وهددذا يدددل عددلى تحددريم تغ))الحددديث: 

((ويقتضي أنه كبيرة؛لأنه وعيد الشيب بالسواد،
(3). 

                                                 

 . 14/325( شرح النووي على صحيح مسلم، 1)

، 4212، برقم 4/87( أبو داود، كتاب الترجت، باب ما جاء في خضاب السواد، 2)

، برقم 8/138، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد

: 6/499، وقال ابن حجر في فتح الباري، 1/273، وأحمد في المسند، 5075

))إسناده قوي((، وصحح إسناده العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج 

 . 84أحاديث الحلال والحرام، وقال: على شرط الشيخين، ص

في جامع الأميرة  ، من سنن النسائي،5075( سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 3)

 هـ.21/8/1418سارة بالبديعة، بعد مغرب يوم الأحد الموافق 
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كصدور الحدمام في  أي ((كحواصت الحمام)): وقوله 

 .(1)الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود

وممددا يدددل عددلى قُددبح الخضدداب بالسددواد مددا بيَّندده بعددض 

 السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال:

اُ  علاهـــــــا و   تـــــــأبى  ُ ـــــــولُ انُسَـــــــولاه
 

ــــى إ ا فســــد ا  ــــ   ــــي ا عل ــــر ف  (2)ولا خي

 
والصددواب أن ))وقددال الإمددام ابددن القدديم رحمدده الله: 

الأحاديددث في هددذا البدداب لا اخددتلاف بينهددا بوجدده؛ فددإن 

 من تغيير الشيب أمران:  الذي نهى عنه النبي 

 أحدهما: نتفه.

والثار: خضابه بالسواد... والذي أذن فيه: هو صبغه 

غييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عملده وت

 ... الصحابة 

وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة مدن أهدل العلدم، 

وهو الصواب بلا ريب لمأاَ تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره 
                                                 

، ومرقاة المفاتيح، للملاّ 9/2933( انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، 1)

 . 8/232علي القاري، 

 . 9/314( شرح مشكت الآثار، للطحاوي، 2)
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الخضدداب بالسددواده قددال: إي والله، وهددذه المسددألة مددن 

المسائل التي حلف عليها... ورخ  فيه آخدرون، مدنهم 

أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسديّ، 

وعبدد الله بدن جعفدر، وعقبده بدن  وسعد بدن أبي وقدا ،

عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحدد مدع 

، وسددنته أحددق بالاتبدداع، ولددو خالفهددا مددن رسددول الله 

((خالفها
(1). 

ويسدددت ل  مدددن الأحاديدددث الدددواردة في الشددديب 

 وخضابه ما يأتي:

 أولاً: الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة.

 .الشيب ثابت عن النبي ثانياً: المنع من نتف 

 ثالثاً: الشيب تُماد به الحسنات.

 رابعاً: الشيب تُرفع به الدرجات.

 خامساً: الشيب تُحط  به الخطايا.

 سادساً: تحريم صبغ الشيب بالسواد.

                                                 

 . 6/104( تهذيب ابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي، 1)
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سددابعاً: صددبغ الشدديب بالحندداء، أو الصددفرة، أو الحندداء 

 والكتم سنة مؤكدة.

كددتم: لوندده بدديّ ثامندداً: الحندداء: لوندده أحمددر، والحندداء وال

 السواد والحمرة.

تاسعاً:من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل لده 

 من كتاب ولا سنة.

كائنداً مدن  عاشراً: لا قول لأحد مدع قدول رسدول الله 

 كان.

الحادي ع : الشيب لدده أسدباب غدير كد  السدن،فقد 

، أو لغيره من الأسباب، فعدن  يكون مبكراً؛لخوف الله 

: يا رسدول الله قدد بكر  قال: قال أبو رضي الله عنهمياابن عباس 

شــيبتني هــودٌ، والواقعــة، والمرســلا ، ))شددبته قددال: 

((وإذا الشمس كوِر لون، اءوعمّ يتس
(1). 

، ندرا  ، قال: قالوا: يا رسول الله وعن أبي جحيفة 

                                                 

، 3297، برقم 5/402( الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الواقعة، 1)

 . 34، برقم 40وحسنه، وصححه الألباني مختصر شمائت الترمذي، ص
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((شــيبتني هــودٌ وأخواتهــا))قددد شددبته قددال: 
 والله  ،(1)

 الموفق للصواب.

وصددلى الله، وسددل م عددلى نبي نددا محمددد، وآلدده وصددحبه 

 أجمعيّ.

 

                                                 

، برقم 40( أخرجه الترمذي في الشمائت، وصححه الألباني في مختصر الشمائت، ص1)

35 . 
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